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عنــدما انتفــض الثــوار في  مــن ديســمبر/كانون الأول  ضــد نظــام الإنقــاذ، كــان علــى رأس
محركات الشا حينها سرطان الفساد الذي نخر في عظم الدولة طيلة  عامًا هي فترة حكم عمر

البشير، فأصابها بالشلل التام، وقوض إمكاناتها وأهدر مواردها لصالح حفنة من الفاسدين.

وكان القضاء على هذا الفساد الذي دفع بالاقتصاد السوداني إلى الهاوية أحد أبرز أهداف الثورة،
الــتي وضعــت علــى قائمــة أولوياتهــا تحسين المســتوى المعيــشي للمــواطن مــن خلال القضــاء علــى
كــل الثقوب الــتي تســببت في هــوة طبقيــة ســحيقة في البلاد الــتي تعــاني مــن فــوضى سياســية وأمنيــة

لعقود طويلة.

ومع الإطاحة برأس النظام في أبريل/نيسان  استبشر الشا السوداني خيرًا في استئصال هذا
كـثر مـن عـامين الـداء العضال والقضـاء عليـه بالكليـة، ممنيًـا نفسـه بحيـاة كريمـة، غـير أنـه وبعـد مـرور أ
علــى إزاحــة البشــير ونخبتــه لم يتلمــس السودانيــون حصــاد ثــورتهم رغــم الجهــود المبذولــة في مجــال

الإصلاح المؤسسي.

وكان نتاجًا لتلك الوضعية أن استمر السودان في تذيله لدول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي
كثر أصدرته منظمة الشفافية العالمية، يناير/كانون الثاني الماضي، فقد حل البلد الإفريقي كسادس أ

بلدان العالم فسادًا، إذ حل في المركز الـ في القائمة التي ضمت  بلدًا.
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. مليار دولار خسائر سنوية
كشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بالتعاون مع فريق متخصص
كـثر فجاجـة، مركـزًا علـى مـن الاتحـاد الإفريقي اسـتمرار منـابع الفسـاد في السـودان، وإن كـان بصـورة أ

مسألة واحدة من تلك المنابع وهي المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة.

وتتخــذ تلــك التــدفقات العديــد مــن الصــور أبرزهــا غســيل الأمــوال والتهــرب مــن الجمــارك والضرائــب
والتلاعب بالأسعار في النشاط الاقتصادي وبفواتير عمليات الصادر والوارد، فقد أشار التقرير إلى أن

تلك التدفقات غير المشروعة تكلف السودان سنويًا خسائر قدرها . مليار دولار.

يـر أبـرز ملامـح هـذه التـدفقات الكارثيـة علـى الاقتصـاد السـوداني، منوهًـا أن “فجـوة واسـتعرض التقر
يــة العالميــة للســودان خلال الأعــوام -  بلغــت . مليــار دولار”، بمــا المعــاملات التجار
يعادل % من إجمالي تجارة السودان خلال هذه السنوات، هذا بجانب خسارة فادحة تكبدتها

الحكومة جراء عدم تحصيلها إيرادات الضرائب والرسوم وبلغت قرابة . مليار دولار.

التقرير كشف كذلك مفارقة كبيرة بين قيمة صادرات النفط ووارداته، ففي الوقت الذي قالت فيه
الحكومة السودانية إنها حصلت على . مليار دولار من صادرات النفط، أعلن الشركاء التجاريون
أنهم دفعوا . مليار دولار مقابل وارداتهم النفطية، ما يعني فارق قدره . مليار دولار لم تدخل

خزينة الدولة.

وخلصت تلك الورقة التقييمية إلى “وجود الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة في جميع قطاعات
الاقتصاد وعلى كل المستويات”، مرجعة ذلك للافتقار للشفافية، خاصة في القطاعات ذات العوائد
الكبيرة، على رأسها الذهب والتجارة الخارجية “يبلغ جحم إنتاج النفط والذهب ما يقارب ضعف ما
أعلنتـــه الحكومـــة رســـميًا، مـــا يـــشي بتهـــرب هائـــل ونقـــص في التبليـــغ وتهـــرب مـــن دفـــع الجمـــارك

والضرائب”.

رغم فض غبار الماضي عبر تنحية البشير وتغير الأوضاع السياسية التي كانت
سائدة في البلاد طيلة عقود طويلة، فإن المعاناة اليومية للمواطن السوداني ما
زالت مستمرة وفي تزايد يومًا عن الآخر، فلم تتحسن معيشته، ولم ينعم بالجنة

التي كان يمني نفسه بها قبل عامين ونصف
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جهود حكومية ولكن
بعد أشهر قليلة من أداء الحكومة الانتقالية السودانية للقسم في سبتمبر/أيلول  استُحدثت
لجنــة متخصــصة لتفكيــك نظــام البشــير واســترداد الأصــول والأراضي والأمــوال الــتي اســتولى عليهــا

عناصر النظام السابق – على مدار سنوات حكمه – للدولة مرة أخرى.

يــز أنظمــة تزامــن هــذا التحــرك مــع خطــوات مماثلــة تســتهدف العمــل في مجــال البنــاء المــؤسسي وتعز
الشفافية والحوكمة، لاستعادة ثروات الدولة المنهوبة وإنعاش الاقتصاد المترهل الذي انعكس على

الحياة المعيشية للمواطنين فأودى بالملايين منهم إلى ما دون خط الفقر.

وفي أبريل/نيسان الماضي مرر المجلس التشريعي المؤقت (البرلمان) قانون “مفوضية مكافحة الفساد”
ــة التفكيــك لاســتكمال مهامهــا الدســتورية في اســترداد ممتلكــات الشعــب ــدعيمًا للجن ــذي جــاء ت ال
كدت السلطة الجديدة أهمية مكافحة الفساد عبر التطبيق الصارم للقوانين عبر السوداني، فيما أ

سلطات قضائية مستقلة.

وبــــــدأت معظــــــم الهيئــــــات الحكوميــــــة في ترجمــــــة تلــــــك التوجيهــــــات والتحركــــــات لممارســــــات
وإجراءات، فشرعـت في وضـع الأسـس اللازمـة للالتزام بالشفافيـة وتطـبيق معاييرهـا بشكـل كامـل، لا

سيما فيما يتعلق بإجراءات وعطاءات تنفيذ المشروعات التي كانت الباب الأكبر للفساد في السابق.

استمرار المعاناة
رغم فض غبار الماضي عبر تنحية البشير وتغير الأوضاع السياسية التي كانت سائدة في البلاد طيلة
عقود طويلة، فإن المعاناة اليومية للمواطن السوداني ما زالت مستمرة وفي تزايد يومًا عن الآخر، فلم
تتحسـن معيشتـه ولم ينعـم بالجنـة الـتي كـان يمـني نفسـه بهـا قبـل عـامين ونصـف حين خـ مطالبًـا

باسقاط النظام.

كـان يفـترض أن يحصـد السـودان نتـاج الخطـوات الإيجابيـة الـتي شهـدها خلال الأشهـر الأخـيرة كرفـع
اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقانون الحصانة وغيرها من الأشياء الأخرى، لكن هذا لم
يـر يحـدث، وذلـك لاعتبـارات عـدة بحسـب الخـبير الاقتصـادي السـوداني الـدكتور محمد النـاير، أبرزهـا تحر

سعر الصرف التي وصفها بـ”الخطوة الانتحارية”.

 

الحديث عن قضاء كامل على الفساد في بلد مزقته كلاليب هذا السرطان
كثر، خلال تلك الفترة الوجيزة منذ تولي السلطة الانتقالية طيلة  عقود وأ
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الحكم، درب من الخيال

 

وأضـاف الخـبير السـوداني أن هـذه الخطـوة مـا كـان ينبغـي الإقـدام عليهـا “إلا إذا تـوافر لهـا احتيـاطي
ــاح الآن لأن المجتمــع الــدولي لم يــف بالتزامــاته، ــارات دولار، وهــذا غــير مت نقــدي لا يقــل عــن - ملي
فصـندوق النقـد والبنـك الـدولي لم يضخـا مبـالغ مقـدرة في الاقتصـاد، الأمـر الـذي سـيجعل تحرير سـعر

الصرف عبئًا ثقيلاً على الاقتصاد وحياة المواطن” بحسب تصريحاته لـ”سبوتنيك“.

ورجــح النــاير اســتمرار معانــاة الاقتصــاد الســوداني، متوقعًــا أن يصــل التضخــم إلى % نهايــة هــذا
العــام مقارنــة بـــ% خلال نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، لافتًــا إلى أن الســودان يذهــب إلى “أســوأ
مـؤشرات الاقتصـاد في العـالم بسـبب التراجـع المسـتمر لقيمـة العملـة الوطنيـة، وغيـاب الرؤيـة والمعالجـة
الاقتصادية الصحيحة”، وتابع “حتى الآن تعمل الدولة بكل جهدها لإرضاء المجتمع الدولي وصندوق
النقد والبنك الدوليين، دون أن تبذل أي جهد لإرضاء المواطن أو معالجة قضاياه المعيشية بصورة

أساسية”.

كــد عضــو تجمــع الكفــاءات السودانيــة بالخــا، عبــد العظيــم عبــد المطلــب، أن وفي الناحيــة الأخــرى أ
السودان ليس بلدًا فقيرًا، لافتًا إلى امتلاكه ثروات طبيعية لا تقدر بثمن، كالبترول والذهب، فضلاً عن
الأراضي الزراعية الخصبة التي لا تتوافر في الكثير من البلدان المجاورة وموارد المياه المتعددة، علاوة على

ثروة حيوانية تتجاوز الـ مليون رأس.

وأرجــع عبــد المطلــب الانهيــار الاقتصــادي الــذي تشهــده بلاده رغــم كــل تلــك الــثروات إلى عــدة أســباب
أبرزهـا، بحسـب تصريحـات صـحفية لـه، “الأزمـة السياسـية الـتي أدت إلى فشـل كـل الحكومـات علـى
ير الاقتصاد، بالإضافة مدى  عامًا، بجانب توهان العقل السياسي السوداني، وانتهاج سياسة تحر

إلى التضخم الذي لم تتم معالجته في البداية، ما أدى إلى فجوة كبيرة في ميزان المدفوعات”.

 وفي الأخير فإن الحديث عن قضاء كامل على الفساد في بلد مزقته كلاليب هذا السرطان طيلة
كثر، خلال تلك الفترة الوجيزة منذ تولي السلطة الانتقالية الحكم، درب من الخيال، لكن أي عقود وأ
خطــوة تُتخــذ في هــذا الاتجــاه تعــد هزيمــة قويــة لهــذا الجــدار الصــلب الــذي حــرم البلاد مــن مواردهــا

وأفرغها من ثرواتها وأسقط أبناءها صرعى في براثن الفقر والعوز.

وبعيدًا عن أي تحديات أخرى، داخلية كانت أو خارجية، يظل الفساد هو حجر العثرة الأكثر خطورة
وتهديدًا للسودان في مسيرته القادمة، كما يعد الترمومتر الحقيقي لقياس مؤشر الأداء والإنجاز لمرحلة

ما بعد الثورة، فهل ينجح السودانيون في زحزحة هذا الحجر؟
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